
مة السلسلة مُقدِّ

 تســاعد سلســلة الخطــوات العشــر الأولــى فــي إعــداد مــن جــاءوا 
مــن خلفيَّــة لــم يحضــروا فيهــا الكنيســة فــي صغرهــم علــى أخــذ الخطــوات 
ــا  ــة«، لأنن ــى الخدم ــق إل ــذا »الطري ي ه ــمِّ ــوع. نسُ ــاع يس ــي اتِّب ــى ف الأول
نؤمــن أن كل مؤمــن ينبغــي أن يتــم تجهيــزه ليكــون خادمًــا للمســيح وكنيســته 

بغــض النظــر عــن خلفيَّتــه أو خبرتــه فــي الحيــاة. 

إن كنــت قائــدًا فــي الكنيســة وتقــوم بالخدمــة فــي أماكــن صعبــة، اســتخدم 
هــذه الكتــب كأداة لتســاعدك فــي تنميــة مــن لا يألفــون تعاليــم يســوع لتجعلهــم 
ــي الشــخصية  ــوا ف ــي ينم ــب لك ــذه الكت ــم ه ــدُدًا. ســوف تجُهِّزه ــذًا جُ تلامي

والمعرفــة والعمــل.

أو إن كنــت أنــت نفســك جديــدًا فــي الإيمــان المســيحي، ولا زلــت تصارع 
حتــى تفهــم معنــى أن يكــون المــرء مســيحياًّ، أو مــاذا يقــول الكتــاب المُقــدَّس 
ــى  ــا تخطــو أول ــك بينم ــم بالنســبة ل ــلًا ســهل الفه ــذا دلي ــا، فســيكون ه فعليًّ

خطواتــك كتابــع ليســوع.

هناك طرُُق كثيرة يمكنك أن تستعمل بها هذه الكتب:

يمكــن اســتخدامها مــن قبِـَـل شــخص واحــد يقــرأ المحتويــات ببســاطة   •
ويجيــب عــن الأســئلة بمفــرده.

كمــا يمكــن اســتخدامها فــي صــورة لقــاء بيــن شــخصين، حيــث يقــرأ   •
الاثنــان المــادة المكتوبــة قبــل أن يلتقيــا ثــم يناقشــان الأســئلة معًــا.
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ــد  م القائ ــدِّ ــث يقُ ــة حي ــورة مجموع ــي ص ــتخدامها ف ــن اس ــا يمك كم  •
ــة  ــاط معين ــد نق ــف عن ــث أو عظــة، ويتوقَّ ــي صــورة حدي ــادة ف الم

للمناقشــة داخــل المجموعــة.

د إعدادك أفضل طريقة لاستعمال هذا الدليل.  سوف يحُدِّ



11آمِن   ماذا   ينبغي   أن   أعرف؟

دليل المُستَخْدِم

بينما تقوم بالدراسة سوف تصادفك الرموز التالية ...

 صموئيــل – عنــد نقــاط معيَّنــة فــي كل فصــل ســوف تتقابــل مــع 
ــه.  ــي حيات ــدث ف ــا كان يح ــه وم ت ــن قصَّ ــيئاً ع ــمع ش ــل وتس صموئي
نريــدك أن تأخــذ مــا كنــت تتعلَّمــه مــن الكتــاب المُقــدَّس وتتبيَّــن الفــرق 
ــى  ــذا مت ــل. ل ــاة صموئي ــي حي ــه ف ــا تعلَّمت ــه م ــن أن يحُدِث ــذي يمك ال

رأيــت هــذا الرمــز ســوف تســمع المزيــد عــن قصتــه. 

ــاة  ــة وســيناريوهات مأخــوذة مــن الحي  توضيــح – مــن خــلال أمثل
الواقعيــة، ســوف تســاعدنا هــذه الفقــرات علــى فهــم النقطــة المطلــوب 

إثباتهــا وتوضيحهــا.

ــف – عندمــا نصــل إلــى نقطــة هامــة أو صعبــة ســوف نطلــب          تَوَقَّ
ــا  منــك أن تتوقَّــف وتقضــي بعــض الوقــت فــي التفكيــر أو الحديــث عمَّ
تعلَّمنــاه للتــو. ربمــا يجيــب هــذا عــن بعــض الأســئلة، أو ربمــا يقودنــا 

هــذا إلــى ســماع المزيــد مــن قصــة صموئيــل.

ــي  ــا، وبالتال ــة الله لن ــدَّس هــو كلم ــاب المُق ــة – الكت  آيــة مفتاحيَّ
يمُثِّــل الكلمــة الفاصلــة بالنســبة لنــا فــي كل شــيء علينــا أن نؤمــن بــه 
وكيــف علينــا أن نســلك. بالتالــي نريــد أن نقــرأ الكتــاب المُقــدَّس أولًا، 
ونريــد أن نقــرأه بعنايــة. لــذا متــى رأيــت هــذا الرمــز عليــك أن تقــرأ 
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ــخص  ــعَر الش ــرات. إن شَ ــلاث م ــة ث ــرة الكتابي ــى الفق ــت إل أو تنُصِ
الــذي تقــرأ معــه الكتــاب المُقــدَّس بالارتيــاح، اجعلــه يقــرأ الفقــرة مــرة 

واحــدة علــى الأقــل.

ــة  ــة كتابي ــرح آي ــام كل فصــل ســوف نقت ــي خت ــة للحفــظ – ف  آي
ـر بحــق   للحفــظ. لقــد وجدنــا أن حفــظ الآيــات الكتابيــة أمــر مؤثّـِ
فــي بيئتنــا. ســوف تتعلَّــق الآيــة )أو الآيات( بشــكل مباشــر بالمواضيع 

التــي غَطَيْناهــا فــي الفصل.

ــص قصيــر  ــص – كذلــك عنــد نهايــة كل فصــل وضعنــا مُلخَّ  مُلخَّ
لمحتويــات هــذا الفصــل. إن كنــت تقــوم بدراســة الكتــاب مــع شــخص 
ــا  ــص عندم ــك المُلخَّ ــى ذل ــودة إل ــد الع ــن المفي ــون م ــا يك آخــر، ربم

تســتأنف محتويــات الأســبوع الســابق. 



تَقَابَل مع صموئيل

وُلـِـد صموئيــل فــي عالــم يســوده العنــف. فــي شــوارع الحــي الــذي يقطــن 
فيــه فــي ســان ســلفادور، ينجــو فقــط الأقــوى ليصــل إلــى مرحلــة البلــوغ. 
ــى إحــدى  ــه إل ــي يعرف ــا كل صب ــا انضــم تقريبً ــدًا، كم ــده أب ــم يعــرف وال ل
ــذي  ــول الوقــت ال ــة والشــعور بالانتمــاء. بحل ــات لكــي يجــد الحماي العصاب
ــار  ــز التجَُّ ــدَّرات ويبت ــع المُخ ــة، كان يبي ــة المراهق ــى مرحل ــه إل وصــل في
المحلييــن. وفــي ســياق عملــه، قتــل عــددًا مــن الأشــخاص، بــل وتلقَّــى هــو 

نفســه رصاصــة فــي إحــدى المــرات. 

ومــع هــذا، وبرغــم كل شــيء، لــم تبَــدُ حيــاة العصابــة أبــدًا هــي الشــيء 
ــه بعــد  ــذي كان يشــعر ب ــد كــره الإحســاس ال ــل. فق ــد لصموئي ــم الجيِّ الملائ
ــم  ــن قتله ــخاص الذي ــه الأش ــارده أوجُ ــت تط ــد كان ــدَّرات. وق ــه المُخ تناول
عندمــا كان ينــام. وقــد علــم أن الله كان ســيدينه علــى الأشــياء التــي فعلهــا، 

ولكنــه لــم يعلــم مــاذا يفعــل غيــر مــا يفعلــه. 

تــه إلــى الولايــات المُتَّحــدة ليعيــش مــع أحــد أعمامــه،  عندمــا أرســلته عَمَّ
أراد صموئيــل أن يحظــى ببدايــة جديــدة. لــم يمــر وقــت طويــل بعدمــا وصل 
حتــى دعتــه إحــدى أســاتذته ليأتــي إلــى مجموعــة الشــباب لدراســة الكتــاب 
المُقــدَّس فــي كنيســتها. وافــق علــى مضــض، وهنــاك ســمع الأخبــار الســارة 
بــأن يســوع مــات ليأخــذ الذنــب والعقــاب عــن أي شــخص يتَّــكل عليــه. كان 
مــن الصعــب عليــه أن يتخيَّــل أن الله يمكــن أن يغفــر لــه الأشــياء الرهيبــة 

التــي فعلهــا، لكــن بعــد قرُابــة العــام أصبــح تابعًــا ليســوع. 





ما المقصود؟
وس   الله قُدُّ
 ومُحِب 
أكثر مما نتخيل
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صموئيل    

صموئيــل الآن خــارج المدرســة ويحــاول أن يعمــل عمــلًا »مســتقيمًا«. 
إنــه يحــاول أن ينمــو كشــخص مســيحي. فــي الوقــت نفســه، أصبــح لعصابته 
القديمــة التــي تركهــا فــي وطنــه حضــور متنــامٍ بيــن المهاجريــن الســلفادور 
ــر ســعداء  ــه أنهــم غي حــوا ل ــه ليوضِّ ــل البعــض إلي ــد. توصَّ ــده الجدي فــي بل
للخــروج  الوحيــدة  الطريقــة  الطبيعيــة،  الأحــوال  فــي  عنهــم.   لتخلِّيــه 
مــن العصابــة هــي المــوت؛ لا أحــد يخــرج فحســب. اســتهزأ بــه أصدقــاؤه 
القدامــى وبمحاولتــه لكســب المــال بالعمــل الأميــن. هــدَّده بعــض قــادة 
العصابــة تهديــدات مُقنَّعــة، وبــدأ صموئيــل يتســاءل هــل يســتحق الأمــر كل 

ــط ليتوقــف كل شــيء.  ــر فــي الانتحــار فق ــل وفكَّ هــذا، ب

ف تَوَقَّ
ـــن؟ لمـــاذا  فـــي رأيـــك مـــا الـــذي يمكـــن أن يجعـــل موقـــف صموئيـــل يتحسَّ

ـــا؟ ل العـــودة لأســـلوب حياتـــه القديـــم إغـــراءً قويً يمكـــن أن تُشـــكِّ

توضيح  

ــل  ــر يجع ــي مُتنمِّ ــى محل ــه فت ــت كان في ــرَّ وق ــا، م ــت مراهقً ــا كن عندم
ــم أعــرف مــاذا أفعــل  ــا، ول ــة. كان الفتــى كبيــر الحجــم ولئيمً حياتــي صعب
حيالــه. ولكــن فــي هــذا الوقــت جــاء أخــي الأكبــر إلــى المنــزل فــي إجــازة 
ات الخاصــة،  بـًـا ليكــون عضــوًا فــي وحــدة القــوَّ العيــد مــن الجيــش. كان مُدرَّ
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ــن ترغــب  ــن فقــط مــن النظــر إليــه أنــه لــم يكــن ممَّ  ويمكنــك أن تخُمِّ
واحــدة  نظــرة  ــر  المُتنمِّ الفتــى  هــذا  ألقــى  العبــث معهــم. عندمــا   فــي 
علــى أخــي، لــم يزعجنــي مــرة أخــرى. لــم يكــن يوجــد مــا يدعونــي للقلــق، 

لأن أقــوى رجــل عرفتــه كان فــي صفِّــي. 

بنفــس الطريقــة، مــا يحتــاج صموئيــل أن يعرفــه هــو أنــه حتــى بالرغــم 
 مــن أن أعضــاء هــذه العصابــة يبــدون أشــداء وأقويــاء، لكــن الله هــو 

من يسيطر في النهاية على كل شيء.

  الإله الوحيد

رُ الأرَْضِ  ــمَاوَاتِ )هـُـوَ اللهُ(. مُصَــوِّ : خَالـِـقُ السَّ بُّ  »لأنََّــهُ هكَــذَا قـَـالَ الــرَّ
رَهـَـا(.  ــكَنِ صَوَّ رَهـَـا. لـَـمْ يخَْلقُْهـَـا باَطِــلاً. للِسَّ  وَصَانعُِهَــا. )هـُـوَ قرََّ

بُّ وَليَْسَ آخَرُ« )إشعياء 45: 18(. أنَاَ الرَّ

مَاءِ. كُلَّمَا شَاءَ صَنعََ« )مزمور 115: 3(. »إنَِّ إلِهَناَ فيِ السَّ

ا عن الله: في هاتين الآيتين نرى بعض الأمور الهامة جدًّ

ــا •  ــرى، يمكنن ــات أخ «(. بكلم بُّ ــرَّ ــالَ ال ــذَا قَ ــهُ هكَ ــم )»لأنََّ ــه يتكلَّ ــو إل ه
ـا.  ــن كيــف يبــدو أو مــاذا يريــد منّـَ  معرفــة الله. ليــس علينــا أن نخُمِّ
فــي الحقيقــة لا يهــم بــم نشــعر أو مــاذا نريــد أن يكــون شــكل الله؛ المهــم 

هــو مــا يقولــه عــن نفســه.

هــو الخالــق. ســنرى المزيــد عــن هــذا فــي فصــلٍ لاحــق، لكــن فــي الوقت • 
الحالــي نحتــاج أن نــرى أن الله هــو مــن خلــق الســماوات والأرض وكل 
مــا يعيــش فيهــا. بصفتــه الخالــق، فهــو يملــك الســلطان ليقــول لــكل واحــد 

ف.  وكل شــيء كيــف يتصــرَّ
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ــن مجموعــة مــن المتنافســين؛ •  ــد. الله ليــس الأفضــل بي ــه الوحي هــو الإل
بــل هــو الله ولا يوجــد آخــر. ليــس علينــا أن نكتشــف إلــى أي إلــه نذهــب 

لنحصــل علــى العــون؛ هنــاك فقــط خيــار واحــد صحيــح وحقيقــي.

هــو المســيطر. فهــو يفعــل أي شــيء يريــد أن يفعلــه ولا يقدر أي شــخص • 
ــن الله  ــاط، ولك ــة والإحب ض للمقاوم ــرُّ ــر التع ــد اختب ــه. كل واح أن يوقِّف

ليــس كذلــك. فهــو لديــه القــوة علــى تحقيــق كل واحــدة مــن رغباتــه.

توضيح  

عندمــا يدعــو شــخص مــا عائلتنــا إلــى بيتــه لتنــاول العشــاء، علينــا دائمًــا 
ــر أولادنــا أنــه بينمــا نحــن فــي منــزل صديقنــا، ينبغــي أن يلتزمــوا  أن نذُكِّ
بالقواعــد: اخلعــوا أحذيتكــم عنــد البــاب، ممنــوع قــذف الكــرة فــي البيــت، 
ــه  ــم بأســره هــو »بيــت« الله؛ إن ــي أي شــيء. هــذا العال ــار ف لا تشــعلوا الن
بأكملــه ملــك لــه! ونتيجــة لهــذا، كلنــا مُلزَمــون بــأن نحيــا بحســب قواعــده.

ف تَوَقَّ

بالنســبة لصموئيــل، تبــدو المشــكلة التــي فــي حياتــه هائلــة. كيــف يمكــن 
ــيء وكل  ــى كل ش ــيطر عل ــم أن الله مس ــدأ يفه ــلاف إن ب ــعر باخت أن يش

شــخص؟

  الله هو القاضي العادل

ــا  ــي أنََ ــينَ، لأنَِّ يسِ ــونَ قدِِّ ــونَ وَتكَُونُ ــمْ فتَتَقَدََّسُ بُّ إلِهُكُ ــرَّ ــا ال ــي أنََ  »إنِِّ
ــدِبُّ عَلَــى الأرَْضِ« )لاوييــن  ــبٍ يَ سُــوا أنَْفسَُــكُمْ بدَِبيِ ــدُّوسٌ. وَلاَ تنُجَِّ قُ

.)44  :11
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عندمــا يتكلــم الــرب إلــى شــعبه، فإنــه يذكرهــم بأنــه إلههــم. كمــا يخبرهــم 
ــا عــن الأمــم المحيطــة )هــذه  بــأن يعتبــروا أنفســهم شــعباً منفصــلًا ومختلفً
ــدو  ــا يب ــون م ــا الآخــرون فيفعل ــينَ«(. أم يسِ ــة »قدِِّ ــرة وراء كلم ــي الفك ه
ــوا قديســين.  ــا بالنســبة لهــم، ولكــن شــعب الله يفُتــرض بهــم أن يكون صوابً

ــدُّوس. ــه قُ لمــاذا؟ لأن الله ذات

ــا  ــا. ربم ــي أدبيًّ ــه نق ــد أن ــن نقص ــدُّوس«، فنح ــول إن الله »قُ ــا نق عندم
نميــل أنــت وأنــا لفعــل أمــور خاطئــة، ولكــن الله لا يفعــل. فهــو يكــره 
الصــواب  يفعــل  مــا  ودائمًــا  نقــي  إنــه  والانحــراف.  والخطيــة   الشــر 
ــابهين  ــوا مش ــعب الله أن يكون ــرض بش ــذا، يفُت ــة له ــف. نتيج ــي كل موق ف
لــه. بالضبــط كمــا يشــبه الأولاد والديهــم، هكــذا يفُتــرض بنــا أن نشــبه 
ــون أولاده  ــي أن يك ــذا ينبغ ــدُّوس، وهك ــه قُ ــماوات. إن ــي الس ــذي ف ــا ال  أبان
ــة.  ــراد العائل ــن أف ــابه بي ــود تش ــبب وج ــا؛ بس ــين أيضً ــن!( مُقدَّس )أي نح
ــن  ــا، ولك ــن حولن ــم م ــبة للعال ــة بالنس ــون طبيعي ــة أن تك ــرض بالخطي يفُت
غريبــة علــى شــعب الله. بالنســبة لشــخص فــي موقــف صموئيــل، هــذا يعنــي 

ــم. ــه القدي ــى أســلوب حيات ــدر أن يرجــع إل ــه لا يق أن

ــر هــذا لمــاذا تسَــبَّب لــه أصدقــاؤه القدامــى مــن العصابــة   بــل ويفُسِّ
في مثل هذا الوقت الصعب. في رسالة بطرس الأولى نقرأ:

»لأنََّ زَمَــانَ الْحَيَــاةِ الَّــذِي مَضَــى يكَْفيِنـَـا لنِكَُــونَ قَــدْ عَمِلْنَــا إرَِادَةَ الأمَُــمِ، 
ــهَوَاتِ، وَإدِْمَــانِ الْخَمْــرِ، وَالْبطََــرِ، وَالْمُناَدَمَــاتِ،  عَــارَةِ وَالشَّ سَــالكِِينَ فـِـي الدَّ
ـذِي فيِــهِ يسَْــتغَْرِبوُنَ أنََّكُــمْ لسَْــتمُْ  مَــةِ، الأمَْــرُ الّـَ وَعِبـَـادَةِ الأوَْثـَـانِ الْمُحَرَّ
فيِــنَ. الَّذِيــنَ سَــوْفَ  ترَْكُضُــونَ مَعَهُــمْ إلِـَـى فيَْــضِ هــذِهِ الْخَلاعََــةِ عَيْنهَِــا، مُجَدِّ



21من هو الله؟

ــوَاتَ«  ــاءَ وَالأمَْ ــنَ الأحَْيَ ــتعِْدَادٍ أنَْ يدَِي ــى اسْ ــوَ عَلَ ــذِي هُ ــاباً للَِّ ــونَ حِسَ يعُْطُ
ــى 4: 5-3(. )بطــرس الأول

يمكنــك أن تــرى الوضــع الــذي كان بطــرس يواجهــه – كان المؤمنــون 
ــة.  ــتهم القديم ــاليب معيش ــى وأس ــم القدام ــع أصدقائه ــون م ــدُد يصارع  الجُ
ــا  ــاة كله ــت الحي ــوع، كان ــاع ليس ــوا أتب ــل أن يصبح ــت، قب ــذا الوق ــي ه ف
عبــارة عــن حفــلات سُــكر وعربــدة. ولكــن بطــرس يقــول إن الوقــت الــذي 
كانــوا يفعلــون فيــه هــذا قــد انتهــى. وحيــث إنهــم الآن شــعب الله، يفُتــرض 
بهــم أن يكونــوا مُقدَّســين؛ لا يعــودون للانضمــام أو العيــش بهــذه الطريقــة. 

ــة. أليــس  نتيجــة لهــذا، كان أصدقاؤهــم يتســبَّبون لهــم فــي أوقــات صعب
مــن العجيــب أن نــرى أنــه لــم يتغيَّــر الكثيــر علــى مــدار 2000 عــام منــذ 
ــاك شــعور بالأمــان وســط الزحــام. عندمــا  ــكلام؟ هن كتــب بطــرس هــذا ال
ــلوك  ــذا الس ــل ه ــل مث ــك يجع ــكان، ذل ــي أي م ــون ف ــع وينام ــل الجمي يثم
يبــدو مقبــولًا، بــل وطبيعــي. وطالمــا لا يقــول أحــد أي شــيء، يفعــل النــاس 
ــب أو يستشــيط ضميرهــم. ولكــن الآن  ــدون دون أن يشــعروا بالذن ــا يري م
يرفــض هــؤلاء المســيحيون الجُــدُد أن يفعلــوا الأشــياء التــي اعتــادوا فعلهــا، 
ونتيجــة لهــذا كان أصدقاؤهــم القدامــى ينتقدونهــم )يســتعمل بطــرس كلمــة 

ــنَ«(. فيِ »مُجَدِّ

لاحــظ مــا يخبــر بــه بطــرس هــؤلاء المؤمنيــن. الأمــر الــذي يحتاجــون 
أن يفهمــوه هــو أن كل شــخص فــي العالــم ســوف يعطــي فــي النهايــة حســاباً 
لهــذا الإلــه القــدوس عــن الأســلوب الــذي عــاش بــه حياتــه. فهــو مــن يديــن 

الأحيــاء والأمــوات. أليــس هكــذا يوضــع كل شــيء فــي نصابــه؟



آمِن   ماذا   ينبغي   أن   أعرف؟22

صموئيل    

ربمــا يبــدو أن قبــول صموئيــل )تســليم الحيــاة( للمســيح قــد 
تســبب لــه فــي مجموعــة مــن المشــاكل. ولكــن فــي الحقيقــة أكبــر 
مشــكلة هــي تلــك التــي يواجههــا أصدقــاؤه القدامــى، فهــم ســوف 

ــم! ــه قاضيه ــدرة بصفت ــيَّ الق ــدوس الكل يواجهــون الله الق

ف تَوَقَّ
وس صموئيـل على مقاومة  كيـف ينبغـي أن تسـاعد معرفة أن الله قـاضٍ قُدُّ
تسـاعده  أن  ينبغـي  كيـف  القديـم؟  حياتـه  أسـلوب  إلـى  بالعـودة   الإغـواء 

في إخبار أصدقاءه القدامى لِم لَم يَعُد يعيش كما يعيشون؟

   الله محبة

وحِ وَكَثيِــرُ  ــا أنَْــتَ يـَـا رَبُّ فإَلِــهٌ رَحِيــمٌ وَرَؤُوفٌ، طَوِيــلُ الــرُّ  »أمََّ
)15 )مزمــور 86:   .» وَالْحَــقِّ حْمَــةِ  الرَّ

هــل الله قــاضٍ قـُـدُّوس وقــوي، أم أنــه أب مُحِــب؟ الإجابــة، بحســب 
الكتــاب المُقــدَّس، هــي الاثنيــن. الخبــر الســار بالنســبة لنــا هــو أن الله الــذي 
خلقنــا والــذي يديننــا هــو أيضًــا طيِّــب ومُحِــب مــن جهــة شــعبه. لــو اســتخدم 
ــر، ســيكون مــن الصعــب أن نــرى كيــف يمكــن  الله قدرتــه مثــل الفتــى المُتنمِّ
أن يدََّعــي الكتــاب المُقــدَّس أنــه خبــرٌ ســار. ولكــن الحــق هــو أن الله دائمًــا 

مــا يمــارس قوتــه بمحبــة ولطــف مــن جهــة شــعبه.

في مزمور 86 يخبرنا المرنِّم بأمور عجيبة عن شخصية الله:
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إنه رحيم، فهو يظهر اللطف لمن هم في احتياج. 	·

إنه رؤوف، إذ يغفر ويبارك من لا يستحقُّون عنايته. 	·

ــور. هــو غاضــب  ــا صب ــه أيضً ــدُّوس، ولكن ــه بطــيء الغضــب، الله قُ إن 	·	
 مــن الخطيــة والظلــم، ولكنــه ليــس غضــب خــارج عــن الســيطرة 
أو مفاجــئ أو عنيــف. فــي الحقيقــة، يكبــح الله غضبــه لكــي يســمح للنــاس 

بوقــت للتوبــة ولطلــب نعمتــه.

ــة الله  ــعبه. محب ــزع لش ــة لا تتزع ــض الله بمحب ــة، يفي ــر الرحم ــه كثي إن 	·
ا لدرجــة أنــه فــي واحــدة مــن رســائل الرســول يوحنــا، يقــول  عظيمــة جــدًّ

ــى 4: 16(. ــا الأول ــةٌ« )يوحن أن »اَللهُ مَحَبَّ

إنــه كثيــر الوفــاء، الله لا يفشــل البتَّــة فــي تنفيــذ وعــوده. محبتــه لشــعبه  	·
ــون  ــرون أو يخب ــا الآخ ــا يخونن ــر. ربم ــة للكس ــر قابل ــزع وغي  لا تتزع

من حياتنا، ولكن الرب دومًا أمين.

ربمــا يبــدو هــذا غريبـًـا علــى أذهاننــا العصريــة، ولكــن لا يبــدو أن كُتَّــاب 
الكتــاب المُقــدَّس يصارعــون حقـًّـا مــع فكــرة أن الله قــوي وقـُـدُّوس وعــادل. 
إن غضبــه البــار علــى خطيــة الجنــس البشــري هــو أمــرٌ معقــول. ولكــن مــا 
يذهلهــم هــو محبــة الله. لمــاذا يتنــازل شــخص بهــذه العظمــة والــلا محدوديــة 
ــور 8:  ــا )انظــر مزم ــدين مثلن ــن وفاس ــة ليحــب أشــخاص مُزدري والقداس
ــد الله أن محبتــه لشــعبه  3-4؛ روميــة 3: 23-26(؟ مــرارًا وتكــرارًا، يؤكِّ
ـق بهــم، بــل فــي شــخصيته المُحِبـَـة   لا تكمــن فــي أي شــيء رائــع يتعلّـَ
)تثنيــة 7: 7-8، إرميــا 31: 3، هوشــع 11: 1(. الله يحــب غيــر المحبوبيــن 

لأنــه هــو محبــة.



آمِن   ماذا   ينبغي   أن   أعرف؟24

ســوف نــرى المزيــد فــي الفصــول الآتيــة عــن محبــة الله لشــعبه، وخاصة 
كمــا تظهــر لنــا فــي عطيــة ابنــه، ولكــن بالنســبة لــآن لاحــظ فقــط أن إلــه 
الكتــاب المُقــدَّس أفضــل حتــى مــن أي نســخة منــه يمكننــا تخيُّلهــا أو صُنعهــا 
فــي أذهاننــا. فهــو خليــط جميــل مــن كل شــيء صالــح: القداســة والغفــران، 

القــدرة والرحمــة، الجــلال والحــب.

ف تَوَقَّ

ــر فــي الله، مــا هــي جوانــب شــخصيته الأصعــب بالنســبة لــك  عندمــا تُفكِّ
قهــا؟ ومــا هــي الجوانــب الأســهل؟ أن تقبلهــا وتُصدِّ

آيات للحفظ:  

ــرَافِ الأرَْضِ  ــقُ أطَْ بُّ خَالِ ــرَّ ــرِ ال هْ ــهُ الدَّ ــمَعْ؟ إلِ ــمْ تسَْ ــتَ أمَْ لَ ــا عَرَفْ  »أمََ
لاَ يـَـكِلُّ وَلاَ يعَْيـَـا. ليَْــسَ عَــنْ فهَْمِــهِ فحَْــصٌ.  يعُْطِــي الْمُعْيـِـيَ قـُـدْرَةً، وَلعَِدِيــمِ 

ةِ يكَُثِّــرُ شِــدَّةً«. )إشــعياء 40: 29-28( الْقـُـوَّ

ص مُلخَّ  

مــا يحتاجــه صموئيــل أكثــر مــن أي شــيء آخــر هــو أن يفهــم مــن هــو 
ا، ولهــذا يحتــاج أن يعــرف أنــه يوجــد شــخص  الله. تبــدو مشــاكله كبيــرة جــدًّ
ــد. وهــو يفعــل أي  ــذي لا يحُ ــي وال ــد، الأزل ــه الوحي ــرب هــو الإل ــر. ال أكب
ه. وبمــا أنــه الواحــد الــذي خلــق كل شــيء، هــو قاضينــا القـُـدُّوس  شــيء يســرُّ
ــي  ــا ه ــش. وه ــي أن نعي ــف ينبغ ــد كي ــي تحدي ــه الحــق ف ــذي ل ــد ال والوحي
ــل.  ــدر أن نتخيَّ ــا نق ــر مم ــب أكث ــدوس مُحِ ــه الق ــذا الإل ــار الســارة: ه الأخب
ــد مــن أنــه ســوف يظهــر اللطــف لشــعبه دائمًــا فــي وقــت  لــذا نقــدر أن نتأكَّ

حاجتهــم.
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